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  الحلقة الأولى
  .مشهد ليلي.. ويمر)  منظور عام)  (1( 

..  أناس يتدافعون ..  مشهد خارجي للمسرح  )  منظور عام )  (2(
  ..لصيقة تعلن عن مسرحية فاوست لجوتة

مقصورة أمامية تطـل مباشـرة      ) منظور داخلي للمسرح  )  (3(
ها السفير الألماني في تركيا وضيف الشرف علـي         في..  على المسرح 

باشا مدير المدرسة البحرية ترافقه زوجته قريبـة الـسلطان وابنتهـا            
علي باشا يرتدي اللبـاس الأوروبـي والطربـوش          ..الوحيدة شهربان 

زوجته تلبس فوق ثيابها العباءة السوداء وعليها وشي منسوج         .. المغربي
 ..مكللة بالجوهر وفوقها اليـشمق     على رأسها عصابة     ..بخيوط الذهب 

شـعرها  ..  فضفاضا على الطراز الأوروبي    شهربان ترتدي ثوبا طويلا   
الفاحم الطويل منسق بشكل بديع يتخلله عقد من اللؤلؤ وفوقه يشمق من            

  ..لون الثوب ينسحب على كتفيها
  .جرتشن وحيدة مع نولها) منظور المسرح)  (4(

  )تغني: (جرتشن
      سلامي ذهب،

  بي ضائع حزين،وقل
  .لن أجده بعد اليوم أبدا
  عندما لا يكون قريبا
  أحس بوحشة القبر 
  وتغدو دنياي علقما

  آه رأسي، يا رأسي المسكين
  يلفه الضباب وأصبح رغما عني

  حمقاء
  سلامي ذهب

  وقلبي ضائع حزين
  لن أجده بعد اليوم أبدا

  لأراه فقط
  أقف قرب الشباك

  لأقابله أشرد من الدار
  سماتهيا لنبل ق

  ويا لقامته الباسقة
  ويا لابتسامة شفتيه

  وجرأة عينيه
  يا لحديثه العذب المنطلق
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  كأنه السحر 
  

  ويا لقبضة يده المغرمة
  !ويا لقبلته

  سلامي ذهب 
  وقلبي ضائع حزين

  لن أجده بعد اليوم أبدا
  تشتاقه روحي 
  وأتمنى عناقه
  وتقبيل شفتيه

  ولا يهمني بعد ذلك
  يديهأن أموت في إغمائي بين 

تـصفق  ..  شهربان تصغي مفتونـة   )  منظور المقصورة )  (5(
  .علي باشا ينهمك بالحديث مع السفير.. بقوة مع المشاهدين

  !يالجمال الممثلة وصوتها الرائع: علي باشا
إن هذه الفرقة هي من أفضل فرقنا، فرقة مسرح ويمـر           : السفير

 أتقنوا اللغـة  وأتمنى أن يكون الجمهور من طلبتكم المتخرجين .. الشهير
  .الألمانية ليكون استمتاعهم أكبر بفننا

إننا ندرس الألمانية في مدارسنا قبل أن نرسلهم إليكم         : علي باشا 
رغبة منا في اللحاق بحضارة الغرب، ولأننا نعتـز بـصداقتكم علـى             

  .الأخص
إن زوجتي رفضت مرافقتي إلى تركيا لأنه لـيس فيهـا    : السفير

  .هلها في فرنكفورتمسرح، وفضلت الذهاب إلى أ
ونأخذ بالحداثة بشكل بطيء، فالتغيير      ..عندنا بدايات : علي باشا 

  .لايمس شرائح المجتمع عندنا كلها
 إنني دهشت حين قبلت دعوتي مع العائلة الكريمة لأنـه           :السفير

قيل لنا أن النساء عندكم تعيش في الحرم المنزلي في عزلـة فرضـها              
ا أن نكون حذرين في التعامل مـع هـذا          الدين منذ الزمن القديم، وعلين    

  .الوضع حتى لا يساء فهم تصرفاتنا
إنني مثلا أعامل ابنتـي بـشكل       ..  ليس كل العائلات   :علي باشا 

 ،استثنائي وكأنها شاب، ومنذ طفولتها دربتهـا علـى ركـوب الخيـل            
وهي تتقن اللغة الألمانية إلى جانب      .. وأحضرت لها المربيات لتدريسها   

ل إنني فكرت أن أبعث بها إلى مدرسة ثانوية داخلية فـي            لغتها الأم، ب  
 وتحصل على الثقافة العامة التي تحصل عليهـا         ،ألمانيا فتدرس العلوم  

 ولكن والدتها وهي وحيدتها متعلقة بها كثيرا ولا ترغب          ،الفتاة في بلدكم  
  .بفراقها
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شهربان تصغي وتبتسم، الأم تنظر من حافة النافذة كأنها تبحث          (
  .)السفير ينظر بإعجاب إلى شهربان وقد ذكر أمرا.. معينعن شخص 

.. على فكرة، الضباط الذين ترسلونهم إلى بلدنا للتدريب       : السفير
  )يصمت(

  ماذا بهم؟) بقلق: (علي باشا
   هل هم من الطبقة المتميزة في تركيا؟:السفير

طبعا، هم من نخبة المجتمع، فنحن منذ القضاء علـى          : علي باشا 
فهل هم يسيئون   . شاري لا نسمح إلا بالنخبة لدخول الجيش      الجيش الإنك 

  التصرف؟
  ..ليس الأمر مهما: السفير

  ..كأنما تريد أن تقول شيئا) بقلق: (علي باشا
انهـم مـثلا يقيمـون      ..  لاشيء، مجرد تصرفات شباب    :السفير

علاقات صداقة مع فتياتنا واعدين إياهن بالزواج ثم ينقضون وعودهم،          
ات كثيرات أصبحن أمهـات وزارة الخارجيـة بهـذا          ولقد راجعت فتي  

الخصوص، وهن يتساءلن هل حقا ترفض دولتكم للضباط من شبابها أن           
  يتزوجن أجنبيات؟
ليس في قوانيننا ولا في ديننا ما يمنع الزواج بكتابية،          : علي باشا 

وأنت تعلم أننا نحكم بالإسلام وليس بالقوانين التي نشأت مع القوميـات            
ينظر بقلق إلى ابنته اليافعة التي كانـت كعادتهـا تـصغي            (..في أوربا 

على كل حال أكتب لي أسماء هؤلاء الضباط وسأرى ماذا أفعل           ) بانتباه
  .بهم

إن في بلدكم من الجمال ما يذهل،       ) ناظرا إلى شهربان  : (السفير
إننا نستطيع أن نضع قوانين صارمة      . وأعجب فيم يتصرف شبابكم هكذا    

ع الشباب من تدمير هؤلاء الفتيات، ولكننا لا نريد أن          تحمي فتياتنا وترد  
  ..نفقد صداقتكم

..  بل نحن سنتصرف بحيـث نـردع كـل مـسيء           :علي باشا 
  .سيتخذنهن زوجات حسب شرعنا، ولن نرسل بعد اليوم عزابا

ليس من  .. وهناك أمر آخر يزعجنا وهو تهريب الذهب      : السفير
الـذهب فـي قبعـاتهم      يهربون  .. ضابط لا يمارس التجارة والتهريب    

العسكرية، وبما أنه محظر علينا تفتيشهم بسبب الصداقة التي بيننا فإننا           
  ) الأم لشهربان.. (نقف مكتوفي الأيدي تجاه تجاوزاتهم

بـن  إأليس هذا بهجـت     .. نظريأشهربان  : الأميرة شمس الدنيا  
نظـري  أماذا يهمك من أحاديث الرجـال؟       )  شهربان لا تهتم  (خالتك؟  

نظار ترنو إليك ولكن والدك أفسدك، وأضاعك كأنثى، إننـي          حولك، الأ 
تزوجت في سنك، في الخامسة عشرة، ولم أضيع عمري في السفاسف           

  ..التي تضيعين بها صباك
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 ثلة من الضباط الشباب     ..مشهد الصالة ثم مقصورة مقابلة    ) (6(
  ).في ملابس مدنية يحاولون اجتذاب نظر شهربان

 البئر جرتشن ولـسبث يتحادثـان        عند ..منظور المسرح )  (7(
  ).ومعهما جرات يملآنها

   هل سمعت ما جرى لصديقتنا بابي؟:لسبث
  .لم أسمع شيئا..  إنني نادرا ما أزور أحدا:جرتشن

لقد جعلت مـن    !  صحيح، سيبيلا أخبرتني عنها ذلك اليوم      :لسبث
  !هذا ما يحدث عندما تنساق مع الهوى.. نفسها حمقاء

   كيف ذلك؟:جرتشن
  ..إنها تطعم اثنين في طعامها وشرابها..  الرائحة تفوح:لسبث

  ! آه:جرتشن
تذهب معه في   !  تستحق ما أصابها، كم تعلقت بهذا الشاب       :لسبث

ظنت . النزهات والى حفلات الرقص، وهو يغدق عليها الخمر والحلوى        
ح جمالها نعمة لها، فأخذت دون خجل هداياه عناقا وقـبلا حتـى صـوّ    

  . بالزهرة
  !مسكينة :جرتشن

عندما الفتيات مـن    .. هل تشفقين عليها؟ أنا لا أفعل     !  ماذا :لسبث
أمثالنا كن يغزلن، وأمهاتنا يمنعننا من الخروج ليلا، كانت هي تجـول            
مع عاشقها، في عتمة الطريق، وتقصر الساعات لها وله على مقاعـد            

  .. الآن تظهر في وضح النهار مجللة بعارها فلتنل عقوبتها.. الأبواب
  . ولكن لاشك أنه سيتخذها زوجة:رتشنج

 والى هذا فقد    ،بكل حيويته سيجد أخريات   ..  سيكون أحمق  :لسبث
  ..انقضى الأمر وغادرها

  !  هذا ليس عدلا:جرتشن
الشباب سـيلقون   ..   لو حصلت عليه ستجد حظها عاثرا      :لسبث

  .. الأرض، ونحن سنلقي بالنفايات أمام بيتهاالىبإكليلها 
  )منظور جمهرة الضباط الشباب) (8(

  ! الحمد الله الذي لم يخلقنا االله نساء- 1رقم 
 ـ         - 2رقم    عـن   أ أنظر إلى هذه الفتاة في البهو إنها تتأملك، وكفّ

 2رقـم   .. (التطلع إلى شهربان ابنة مدير مدرستنا، لأنك لن تحظى بها         
عن  ويقوم بإشارات مضحكة تجعل الفتاة تبتسم كاشفة         1يقف خلف رقم    

 أن الفتاة وقعت فـي غرامـه        1يظن رقم   .. مبسم جميل وأسنان نضيدة   
 5 و 4يـنكش رقـم     .  إلى اللعبة ويضحك   3فيبدأ بمغازلتها، ينتبه رقم     

..  مستمر في حركاته المـضحكة     2رقم  .. فينتبهان ويشاركانه الضحك  
 أن شهربان مهتمة به،     1يظن رقم   .. تنتبه شهربان إلى المشهد وتضحك    
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يترك الفتاة ويهتم بـشهربان وهـي       .. رتها بمغازلته للفتاة  وأنه أثار غي  
  .تضحك وتكاتم ضحكها وتخفي وجهها بيديها

  .يؤنب ابنته بالتركية) منظور مقصورة علي باشا) (9(
 ما هذا يا شهربان؟ وفي حضور رجل غريب عـالي           :علي باشا 

  !المقام
تشير بعينيها إلى المقـصورة     .. ( أبي إنه لأمر مضحك    :شهربان

  ) مقابلةال
هل يتصرفون معك بقلة أدب؟     !  من؟ تلامذة مدرستنا   :علي باشا 

يكف الجميع عن الحركات والـضحك حـين        ! (سألقنهم في الغد درسا   
  )يتوجه إليهم النظر

   لا، ليس معي، كيف يجرؤون؟:شهربان
ه يسير إلى تركيا على     نّ لو أن أحدا أساء الأدب لأجعل      :علي باشا 

أردت أن  ) ملتفتا إلى الـسفير   . (جارة المدببة ركبتيه العاريتين فوق الح   
يحضر طلابنا هذا العرض حتى تتقوى لغتهم، ولكن يبدو أنهـم غيـر             

  .. ويصرفون وقتهم بالتهريج،قادرين على الفهم
  ..رقصة الشيطان مفستو) منظور المسرح) (10(
  ..زوجة علي باشا تغالب النوم) مقصورة علي باشا) (11(

التـي   فك على مغنية الأوبرا جرترود     هل تحب أن أعر    :السفير
  تقوم بدور جرتشن؟

  )يخرجان.. (أكون سعيدا جدا: علي باشا
أمي هل جئت إلـى المـسرح لتنـامي؟         ) توقظ أمها  (:شهربان

  ) زوجة علي باشا تفرك عينيها(
  أنا جئت هنا كي أتسوق ولكن والدك أصرّ        :الأميرة شمس الدنيا  

لو .. لكنائسية تبعث على النوم   هذه الأنغام ا  ..  علي أن أحضر العرض   
  أين والدك؟.. لقد فاتتني صلاة العشاء! أنني بقيت في الفندق

  ..  ذهب مع السفير ليهنئ مطربة الأوبرا:شهربان
.. هؤلاء الأجانـب لا يلتزمـون حـدودهم       : الأميرة شمس الدنيا  

  !..تصوري أن هذا السفير الأحمق أراد تقبيل يدي
  .. هذه عاداتهم:شهربان

 ولكنني سحبت يدي ونظرت إليه نظرة جعلته يجمد في          :يرةالأم
  ..أرضه

جرتـرود ترحـب    )  منظور غرفة داخلية في المـسرح     ) (12(
بحرارة بالسفير ومدير المدرسة الحربية الذي يدعوها للانـضمام إلـى           

  .أسرته في المقصورة
  ..علي باشا يقوم بالتعريف) منظور المقصورة ) (13(
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مغنية .. بنتي شهربان إ..  رة مهر ديجار  زوجتي الأمي : علي باشا 
  )يتصافحن(الأوبرا المبدعة جرترود 

إنهـا  ! كم هي سعادتي عظيمة بالتعرف إليك     ) بحرارة: (شهربان
وخيل إلي أن الجنة نفـسها لا       .. المرة الأولى التي أحضر فيها عرضا     

  ..تستحق أن يعيش فيها الإنسان لو خلت من صوت جرترود
ثها عـن   ارة والعفوية لـشهربان وتحـدّ     تؤخذ بالحر : (جرترود
كان .. وجدت صعوبة كبرى في دخول الكونسرفاتوار     ) تجربتها الغنائية 

زوجي يعمل في السلك الخارجي وينتقل من بلد إلى بلد، وكان علي أن             
وأخيـرا وجـدت أن مـن       ..  ألتزم بالمعهد وأقوم بالتدريبات اللازمة    

  .الأسري فطلبت الطلاقالمستحيل علي أن أوفق بين فني واستقراري 
ق الثقافي في سفارتنا في     إن زوجها هو الملح   ) موضحا: (السفير

 كان  ،رهربما تذك ..  وجاء إلى ويمر خصيصا لمشاهدة العرض      ..فرنسا
  .. منذ عام عندكم واسمه

أعرفه، أليس هو ذلك الشاب الأشقر الفارع الطـول         : علي باشا 
هة كنا فيها على شاطئ البحر      فت إليه في نز   تعرّ.. وابنته هيلدا الجميلة  

  .. الأسود
 تحسبينها فـي    !يالها من فتاة رائعة   .. أذكر هيلدا جيدا  : شهربان

دعاهما والدي لزيارتنا   ..  الخامسة عشرة وهي لم تتجاوز الثانية عشرة      
حينذاك، وسبحت وإياها في مسبح القـصر حيـث لا ترانـا العيـون              

  . المتطفلة
ي أرى فون كول في المقـصورة       إن لم يخني النظر فإنن    : السفير

  )تلوح بيدها! تلتفت جرترود آه هيلدا(تلك 
) إلى جرترود (أرى أن تقبلوا دعوتي جميعا إلى العشاء،        : السفير

  ..فلعلها تكون مناسبة ليعود الصفاء بينكما
لا أريد العودة، إن طريقي غير طريقه، فقط أريـد أن           : جرترود

يلدا تنفلت من مقصورتها وتأتي إلى      ه.. (إنني سعيدة كما أنا   ! أرى ابنتي 
  )تتعانقان.. حيث تجلس أمها
  !آه هيلدا هيلدا، يا حبيبتي، لكم كبرت وجملت: جرترود

، إن والـدي    نظـري أ.. نظريأ ..ت رائعة الليلة   كن ، أمي :هيلدا
جرتـرود تـرد التحيـة      ( جئنا خصيصا إلى ويمر كي نراك       .. يحييك

  )تتعانقان( برؤياك مرة ثانية كم أنا سعيدة! آه شهربان) بحماس بالغ
  ،هيلدا كم أنا مسرورة برؤياك أنت ووالدتك      : الأميرة شمس الدنيا  

لعلك تكونين واسطة للصلح بين أبيك وأمك لأن قلبي يتمزق حين أرى            
شهربان تترجم وتنقص في    ..(فتاة في مثل سنك بعيدة عن حنان والدتها       

  ).ة دون أن تعلق بشيءهيلدا تعانق الأمير.. ترجمتها الجملة الأخيرة
أنتم جميعا مدعوون إلى منزلي في استنبول، فمتـى         : علي باشا 

  يناسبكم الوقت حتى أرتب سفركم وإقامتكم؟
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أنا لا أستطيع أن أغادر ويمر فلدي عـروض طـوال           : جرترود
  .الأسبوع

هل يناسبك يوم الجمعة من الأسـبوع       ) إلى جرترود : (علي باشا 
  القادم؟

  . شاكرة للدعوةنعم أنا جد: جرترود
  ..  شكرا للدعوة:السفير

هل تحبين أن أوجه دعوة إلى زوجك       ) إلى جرترود : (علي باشا 
  السابق المحترم وابنتك اللطيفة هيلدا صديقة شهربان؟

  .هذا يسعدني كثيرا : جرترود
لو علمت زوجتي أنكم غير متزمتين لحضرت معي إلى         : السفير

نها ظنت أنه لا مكان لها في بلدكم        تركيا، وكانت هنا في استقبالكم، ولك     
  .فذهبت إلى أهلها لتمضي أوقاتا مرحة في فرنكفورت

إن نساءنا في تركيا لاينتقبن كغيـرهن مـن النـساء           : علي باشا 
  .نحن لا نحجر عليهن، وحجابهن عفة تربيتهن ورادع الدين.. المسلمات
) صالة الفندق في ويمر حيث ينزل علي باشا وأسـرته         ) ( 13(
الضابط بهجت، عائلة علي باشا تتناول الفطـور فـي الـصالة،            يدخل  

  .الأميرة تسأل بهجت إن كان تناول فطوره فيجيب بالإيجاب
  .نحن في انتظارك) إلى شهربان: (الأميرة شمس الدنيا

أنا لن أذهب إلى السوق، أريد أن أشاهد الآثـار مـع            : شهربان
  .والدي والسفير

أريـد أن أسـتبدل     ) ى بهجت إل(أنت حرة   : الأميرة شمس الدنيا  
  .العملة التي معي

أنا أحضرت معي مبلغا سحبته من المـصرف صـبيحة          : بهجت
ابق معك العملة التركية فأنا لا أحتاج إلى المبلغ الـذي سـحبته،             . اليوم

يخرجان، بهجـت   ( .فعودتي قريبة وكل ما أحتاجه بعض الهدايا للأهل       
  .) ممتعض لأن شهربان لا ترغب بمرافقة أمها

  . وبعض الآثار في البلد"ويمر"شهربان تتفرج على كنيسة ) 14(


